
 رفة سمرعلى حفقهاء ال اعمإلى إج ينوريالغ يهبنت

 الحج رفدا سار عفميع الأسفي ج مير مَحْرن غة مأالمر

 فاختلفوا ينبالواج مرةوالع

 

ِّ العالمين، والصَّلاة والسَّلام على عبده  الحمد لله رب 

د،  .وآله وأصحابه وأتباعه ورسوله محمَّ

ا بعد  :أمَّ

ىالمسلمون في هذه الأيَّ  فلقد ابتلُي   ن مِّ  كثير   ام بفتاو  مَّ

ليسوا بأهل  للفتوى عبر الفضائيات والإذاعات، 

ن جماعة الإخوان  ، وبدعاة  توالمجلاَّ  صُّحفوال مِّ

 ،صوص القرآنخالف نُ حيث يفُتون بما يُ  المسلمين،

وإجماع علماء المسلمين  صَّحيحة،ال النَّبوية ةوالسُّن ِّ 

 .الماضين

صوص خالفون فيها الن  المسائل التي ي   مِنوإنَّ 

 :وإجماع العلماء السابقين ،الشرعية

ن غير م  إباحتهم س    راسة،م للزيارة، أو الد ِّ ر  ح  فر المرأة مِّ

هة، أو التجارة، ِّ  أو النُّز  طوع، إذا كان مرة التَّ وعُ  أو حج 

قل الجماعي، أو أو القطار، أو النَّ   بر الطائرة،ع  

 .رالبواخِّ 

ن الناس، أو مع ث مع  أو كانت في ج   ن النساء، أو  قات  مِّ مِّ

 .ة، ونحو ذلكأمين   عائلة  



ور فر قد يكون راجعاً إلى أملهذا السَّ  إباحتهم  وسببُ 

 .بعضها أو ثلاثة،

  :لالأوَّ الأمر 

أو قراءة  ،عدم التدقيق حين البحث في المسائل الشرعية

 .كلام أهل العلم

ن ف  ه معرفة المسائل المتَّ حصُل بِّ تدقيقاً ي   ق عليها مِّ

ن المرجوح، والدليل والقول الرَّ  ل ف فيها،المخت   اجح مِّ

ن الضعيف، وأحكام علماء السَّ الصَّ  لف الماضين حيح مِّ

ن أحكام المتأخرين أو المعاصرين  .مِّ

لاف أو الشروح أو قرأ في كتب الخِّ هم ي  فتجد بعض  

ن غير العلماء في حكم س   المذاهب اختلاف   فر المرأة مِّ

م ر  ح  ِّ  م  في جميع هذا الاختلاف  أنَّ الفريضة، فيظن  لحج 

 .الأسفار

ح الجواز أفتى بجواز السَّ  فإن   ن غير رجَّ مفر مِّ ر  ح  في  م 

 ِّ خالف إجماع الفريضة، فيكون بفتواه هذه قد  غير حج 

 .العلماء على التحريم

ح التحريم قال حِّ  وإن    : ين يسُألرجَّ

اجح التحريم؛ لأهل العلم في هذه المسألة قولان، والرَّ 

علم ما لم يقولوه، ولبَّس فيكون بهذا قد ن س ب إلى أهل ال

 .والمستمعين إليه ،على سائليه

ن قد يحُسَّن بِّه الظن  .وهذا فيم 



  :الثانيالأمر 

متابعة أهواء الناس ورغباتهم، وحب  تكثير سوادهم 

، وأنَّه وقبولهم لشخصهحول جماعته وحزبه،  وأحوله، 

ن  .تيسيرالأهل  مِّ

ع ة الشريعة واتفاق أهل العلم في المن  ف أدلَّ عرِّ حيث ي  

ن غير فتي بجواز السَّ ومع ذلك يُ  ،والتحريم مفر مِّ ر  ح   م 

 ِّ  .الفريضة لغير حج 

، والتلبيس على الناس ،يزداد في الشر ِّ لنفسهوقد 

داع لهم، فاق على فتضِّ حتى لا ي   والخِّ ل مسائل الوِّ ح فينُز ِّ

ماية لشخصه، ومسائل الخلاف  تهتزَّ صورته لِّئلاَّ ، حِّ

 .ومكانته

م الغيوب، شديد العقا ن الله علاَّ  .بولكن أين يذهب مِّ

  :لثالثاالأمر 

إلى أحزاب وجماعات ت زعُم ي نتمي  أن  يكون هذا المُف تِّي

ريد بفتاواه موافقة رغبات الناس حتى أنَّها دينية، ويُ 

فينخرطوا في ويألفوه، ويقُبِّلوا عليه، ي ركنوا إليه، 

أقل ِّ مكسب أن  يتعاطفوا معهم،  أو على ،وحزبه جماعته

بوايلوا إليهم جماهيريًّا وسياسيًّاويم  .، فيفوزوا إذا ان تخُِّ

جل ِي ذلك ما ي  ــ سدَّدكم الله وأعانكم ــ ودونكم 

جلَّ وعَلا  -كم ي ورب ِ حه، فأقول مستعيناً بالله رب ِ ويوض ِ 

-: 



نفرُ المرأة س    :غير محرم له حالتان مِّ

ِ سَفرَها يكون  أنْ  / الحالة الأولى مرة والع   لغير الحج 

 .ينبَ الواجِ 

 :أمثلتهومن 

أو  ة والمباحة، كأن تسافر لأجل حج   الأسفار المستحبَّ 

وقرابة، أو دراسة، أو  مرة تطوع، أو زيارة أهل  عُ 

 .وظيفة، أو تجارة، أو نزُهة، ونحو ذلك

ن غير تُ  أن  ها فهنا لا يجوز ل   مسافر مِّ ر  ح  باتفاق  م 

 .لاف بينهم في ذلك، لا خِّ العلماء

، مع نص ِ لإجماعاه ن وقفت على نقلِ ودونكم بعض مَ 

 :كلامه، ومرجعه بالجزء والصَّفحة

وي غَ الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البَ  ــ لً أوَّ 

 .ــ رحمه الله ــالشافعي 

ــ ر العسقلاني الشافعي ج  وقد نقل قوله الحافظ ابن ح  

فتح الباري شرح صحيح »في كتابه  رحمه الله ــ

و  2681 :عند حديث رقم ــ 09/  4)« البخاري

 :فقال( 2864

  :قال البغوي  

ض إلاَّ فر في غير الفر  ليس للمرأة السَّ  أنَّهختلفوا في لم ي  

ممع زوج  أو  ر  ح  مت في دار الحرب أو ، إلاَّ كافرة أسل  م 

 .أسيرة تخلَّصت



 : وزاد غيره

ن الرِّ   جلٌ مأمون فإنَّ فقة فوج  أو امرأة انقطعت مِّ ه دها ر 

 اهـ.فقةصحبها حتى يبُلغها الر ِّ ي   أن  يجوز له 

ــ رحمه ر العسقلاني الشافعي ج  ب الحافظ ابن ح  ولم يتعقَّ 

ره في موضع آخ   الله ــ ن رهذا الإجماع بشيء، بل قرَّ  مِّ

 .، كما سيأتي"فتح الباري"كتابه 

 ــبتي المالكي بي السَّ ص  حْ القاضي عياض اليَ  ــ ثانياً

 .ــرحمه الله 

« ال المعلم شرح صحيح مسلمإكم»إذ قال في كتابه 

 (:2336:عند حديث رقم ــ 448/ 4)

ِّ غير فر   تخرج في أن  ها ليس ل   أنَّهولم يختلفوا   ض الحج 

 اهـ.رمح  إلاَّ مع ذي م  

 :أيضًا وقد نقله عنه

ــ رحمه ووي الشافعي ث أبو زكريا النَّ الفقيه المحد ِّ  ــ 1

عند  ــ 221/ 0)« شرح صحيح مسلم»في كتابه  الله ــ

 :فقال ،(2330:حديث رقم

ِّ التطوع وس   فر واختلف أصحابنا في خروجها لحج 

ن الأسفار التي ليست  ،يارة والتجارةالز ِّ  ونحو ذلك مِّ

يجوز لها الخروج فيها مع نسوة : واجبة، فقال بعضهم

مع  لالا يجوز إ: وقال الجمهور ،ة الإسلامجَّ ات كح  ثق

مزوج أو  ر  ح   .م 



 .الصحيحةحيح للأحاديث وهذا هو الصَّ 

 أن   هاليس ل   أنَّهواتفق العلماء على  :وقد قال القاضي

ِّ والعمرة إلاَّ مع ذيت   م خرج في غير الحج  ر  ح  ، إلاَّ م 

ن دار الحرب، فاتفقوا على  هاجر تُ  أن   عليها أنَّ الهجرة مِّ

ملم يكن معها  نها إلى دار الإسلام وإن  مِّ  ر  ح  قُ ر  ، والف  م 

فر حرام إذا لم تستطع إقامتها في دار الكُ  أنَّ بينهما 

ين وت    اهـ.خشى على دينها ونفسهاإظهار الد ِّ

نه ــ رحمه الله ــ لهذا الإجماع، واحتجاج  وهذا إقرار مِّ

ري أهل مذهبه  .بِّه على بعض مُتأخ ِّ

ــ رحمه الله العطار الشافعي  ين ابنالفقيه علاء الد ِّ  ــ 2

 (.050/ 1)« العدَُّة في شرح العمدة»في كتابه  ــ

ــ ن الشافعي الملق ِّ  ين ابنث سراج الد   الفقيه المحد ِّ  ــ 3

« الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»في كتابه  رحمه الله ــ

(8 /61.) 

فد لَّ على إقرارهما ، الإجماع بشيءعقَّبا هذا تي   وأيضًا لم

 .له

بن عمر الأنصاري أبو العباس أحمد  الفقيه ــ ثالثاً

 .ــ رحمه الله ــ رطبي المالكيالق  

ن تلخيص كتاب ما أشكل مِّ المفهم لِّ »إذ قال في كتابه 

 (:2208:رقمث حديعند  ــ 459/ 3)« مسلم



سافر مع تُ  أن  جب عليها ها ي  ق على أنَّ قد اتُّفِّ  أنَّهألا  ترى 

مغير ذي  ر  ح  ر إذا خافت على دينها ونفسها، وتهُاجِّ  م 

ن دار الكفر كذلك  .مِّ

فرًا غير سافر س  تُ  أن  ها ليس لها ف في أنَّ ل  ولذلك لم يخُت  

مواجب مع غير ذي  ر  ح   اهـ. أو زوج م 

ر جَ أبو الفضل أحمد بن علي بن حَ الحافظ  ــ رابعاً

 .ــ رحمه الله ــالعسقلاني الشافعي 

« فتح الباري شرح صحيح البخاري»قال في كتابه  إذ 

 (:2966:عند حديث رقم ــ 881/ 1)

مفر بلا ه على عدم جواز السَّ بِّ  لَّ واستدُِّ  ر  ح  ، وهو م 

ِّ والعمرة  اهـ.إجماعٌ في غير الحج 

مي العلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصِ  ــ خامسًا

 .ــرحمه الله  ــجدي الحنبلي النَّ 

 (:514/ 3)« حاشية الروض الـمُربع»إذ قال في كتابه 

مفر للمرأة بلا وأجمعوا على عدم جواز السَّ  ر  ح  في  م 

ن بلد الش ِّ  ِّ والعمرة، والخروج مِّ رك، ويسُتثنى غير الحج 

ة، يَّ ر ِّ نقطعة في ب  جد أجنبية مُ ي   بأن   ،مواضع الضرورة

جبُ عليه ذلك، باح له استصحابها، بل ي  ونحو ذلك، فيُ 

إذا خاف عليها لو تركها بلا خلاف، لحديث عائشة في 

 اهـ. قصة الإفك



« الإحكام شرح أصول الأحكام»في كتابه قال وبنحوه 

(1 /335.) 

 ــ ــ رحمه اللهفلح الحنبلي مُ  قل الفقيه أبو عبد الله ابنون  

اتفاق المذاهب  ،(135-134/ 3) «الفروع»في كتابه 

 :فقال ،الأربعة على التحريم

مويشُترط للمرأة  ر  ح   مر  ح  الم  : ه قالقله الجماعة، وأنَّ ، ن  م 

 (و)والزيارة ( و)فر لحج التطوع ، وكالس ِّ ...بيلن السَّ مِّ 

 اهـ.(و)والتجارة 

عية موافقة الحنفية والمالكية والشاف: تعني (و) لواواو

 .للحنابلة في المسألة

ِ الفريضة / الحالة الثانية  .أن يكون لحج 

ة الفريضة في  ــرحمهم الله  ــللعلماء  سفر المرأة لحجَّ

رمن مِّ  ح   :قولان غير م 

جِدَ الأمْ : لالقول الأوَّ   .ن على المرأةالجواز إذا و 

 :نن أسباب الأمْ ومِ 

ن النساءتكون مع جم   أن   ن الرَّ  ،ع  مِّ  جال،أو قوم  عدول مِّ

 .أو قافلة فيها رجال ونساء

 :ون قل هذا القول



ن التابعين، مِّ  ،ومحمد بن سيرين ،عن عطاء بن أبي رباح

وهو قول مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد في 

 .رواية

في كتابه  ــ رحمه الله ــوقال ابن حزم الظاهري 

 (:623:مسألة رقم ــ 19/ 5)« المُحلَّى»

كم بن عُتيبة، ة، والح  هري، وقتادوهو ظاهر قول الزُّ 

وهو قول الأوزاعي، ومالك، والشافعي، وأبي سليمان، 

 اهـ. وجميع أصحابهم

 (:20/ 5)وقال أيضًا 

ما المرأة التي لا زوج لها ولا ذا وأمَّ  ر  ح  حجُّ معها، ي   م 

 اهـ.ولا شيء عليها حجُّ ها ت  فإنَّ 

 ــ رحمه الله ــال المالكي بطَّ  سبه الفقيه أبو الحسن ابنون  

إلى جمهور  ،(531/ 4)« شرح صحيح البخاري»في 

 .أهل العلم

 ــوابن عمر  ،المؤمنين عائشة وثبت هذا القول عن أم ِّ 

ن الصحابة ــرضي الله عنهما   .مِّ

/ 3)« فهمصنَّ »في  ــ رحمه الله ــفقال ابن أبي شيبة 

 (:25258: رقم ــ 368

 :هري، قالونس، عن الزُّ ثنا وكيع، عن يُ 

رم، حْ المرأة  ل تسافر إلَّ مع ذي مَ : شةذ كِر عند عائ)) 

 .((رمًا حْ جد مَ ليس كل النساء تَ : فقالت عائشة



نسمعه هري لم ي  الزُّ  وإسناده أئمة ثقات، إلا أن ِّ  عائشة  مِّ

له عن ، لكن لا ي  ــرضي الله عنها  ــ ص  ضر، فقد و 

 :، عنهونسيُ 

ــ رحمه  دي البصريعثمان بن عمر بن فارس العب   ــ 1

 .الله ــ

/ 5)« نن الكبرىالسُّ »في  ــ رحمه الله ــفقال البيهقي 

118:) 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن 

وري، حدثنا عثمان بن عمر، يعقوب، حدثنا العباس الدُّ 

رةعن يونس، عن الزُّ   :هري، عن ع م 

المرأة ل  أنَّ  :فتيأبا سعيدٍ ي   بِرت أنَّ خْ عائشة أ   أنَّ )) 

 .((رم حْ ذوات مَ  ما كلهنَّ : رم، فقالتحْ تسافر إلَّ مع مَ 

 .ــ رحمه الله ــ عبدُ الله بن وهب ــ 2

في كتابه  ــ رحمه الله ــفقال أبو جعفر الطحاوي 

و  3158:رقم ــ 225/ 1)« شرح معاني الآثار»

3155:) 

حدثنا يونس، قال ثنا ابن وهب، قال أخبرني يونس، عن 

رة، عن عائشة  ابن شهاب، عن ، ــ رضي الله عنها ــع م 

 :ها سمعتها تقولأنَّ 

مَا : رم، فقالتحْ وليس معها ذو مَ  حج  في المرأة تَ )) 

 .((رم لِك ل ِهِنَّ ذ و مَحْ 



صلِّه  :وقد تابع يونس  على و 

 .ــ رحمه الله ــ الليثُ بن سعد

شرح »في كتابه  -رحمه الله  -فقال أبو جعفر الطحاوي 

 (:3155و  3158:رقم ــ 225/ 1)« معاني الآثار

 هب، عن الليث، أنَّ ثنا ابن و  : بيع المؤذن، قالحدثنا ر  

رةابن شهاب حدَّ  ــ رضي الله عنها عائشة  أنَّ : ثه عن ع م 

تى أنَّ رسول الله صلى أبا سعيد الخدري يفُ رت أنَّ بِّ أخُ   ــ

 : م، قالالله عليه وسل

، "رمحْ ا مَ تسافر إلَّ ومعه صلح للمرأة أنْ ل يَ )) "

 .((رم مَا لِك ل ِهِنَّ ذ و مَحْ : فقالت

في  ــ رحمه الله ــوقال الحافظ ابن عبد الب ر ِّ المالكي 

 (:130/ 23)« الاستذكار» كتابه 

: وى يونس، عن ابن شهاب، عن ع مرة، عن عائشةور  

ث  أنَّ رت ها أخُبِّ أنَّ  أنَّ النبي صلى أبا سعيد الخدري يحد ِّ

 :م، قالالله عليه وسل

سافر إل ر ت  ل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخِ حِ ل يَ " ))

رم، حْ ما كلهن ذوات مَ : فقالت عائشة" رمحْ مع ذي مَ 

 اهـ.((رمًا حْ جدن مَ ول كل النساء يَ 

في كتابه  ــ رحمه الله ــأبو جعفر الطحاوي  الإمام وقال

 (:3156:رقم ــ 228/ 1)« شرح معاني الآثار»



 بن صالح، ثنا عبد الله: حدثنا علي بن عبد الرحمن، قال

ضر، عن عمرو بن الحارث، عن كر بن مُ ثنا ب  : قال

 :نافعاً حدَّثه أن  كير، بُ 

 ــ رضي الله عنهماــ سافر مع ابن عمر ه كان ي  أنَّ )) 

 .((رم مَوَالِياَتٌ لهَ  ليس معهنَّ ذ و مَحْ  

في كتابه  ــ رحمه الله ــوأخرجه ابن حزم الظاهري 

 :الفق( 623:مسألة رقم ــ 19/ 5)« بالآثار ىالمُحلَّ »

ن طريق سعيد بن منصور، نا ابن وهب، عن عمرو  ومِّ

ج، عن نافع مولى ابن كير بن الأش  بن الحارث، عن بُ 

 :عمر، قال

ليس [ لهَ  ] سافر مع عبد الله بن عمر مَوَالِياَتٌ كان ي  )) 

 .((رم معهنَّ مَحْ 

 .وهذا إسناد صحيح

 :هذا واختاره

 .ــ رحمه الله ــة ابن تيميَّ 

 .لقاًطْ التحريم مْ  :الثانيالقول 

عبي، خعي، والحسن البصري، والشَّ ونقُِّل عن إبراهيم النَّ 

نس، وعكرمة وطاو التابعين، وهو قول أبي حنيفة،  مِّ

، وأحمد بن حنبل،  وسفيان الثوري، والحسن بن حي 

 .وإسحاق بن راهويه، وأبي ثور، وابن المنذر



يره وغ ــ رحمه الله ــسبه القاضي عياض المالكي ون  

 .إلى فقهاء أصحاب الحديث

رضي الله عنه  ــت هذا القول عن أبي سعيد الخدري وثب

 .ن الصحابةمِّ  ــ

في كتابه  ــ رحمه الله ــأبو جعفر الطحاوي الإمام فقال 

 (:3155: رقم ــ 225/ 1)« شرح معاني الآثار»

 أنَّ ثنا ابن وهب، عن الليث، : بيع المؤذن، قالحدثنا ر  

رةابن شهاب حدَّثه عن  ــ رضي الله عنها عائشة  أنَّ : ع م 

أنَّ رسول الله صلى أبا سعيد الخدري يفتى  أنَّ رت أخُبِّ  ــ

 :م قالالله عليه وسل

، "رمحْ سافر إل ومعها مَ ت   صلح للمرأة أنْ ل يَ )) "

 .((رم مَا لِك ل ِهِنَّ ذ و مَحْ : فقالت

 .وإسناده صحيح

صاحب  راديبيع بن سليمان المُ بيع المؤذن، هو الرَّ ور  

يةُ كُتبُِّه ،الشافعي اوِّ  .الله ــ ماــ رحمه ور 

نن السُّ »في كتابه  ــ رحمه الله ــالبيهقي الحافظ وقال 

 (:118/ 5)« الكبرى

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن 

يعقوب، حدثنا العباس الدُّوري، حدثنا عثمان بن عمر، 

رةعن يونس، عن الزُّ   :هري، عن ع م 



المرأة ل  فتى أنَّ أبا سعيد ي   أنَّ  :بِرتعائشة أ خْ  أنَّ  ))

 .((رم حْ ما كلهن ذوات مَ : رم، فقالتحْ سافر إل مع مَ ت  

 :هذا القول واختار

ووي، والصنعاني، والشوكاني، وابن باز، البغوي، والنَّ 

والألباني، وعبيد الله المباركفوري، والعثيمين، 

 .ــرحمهم الله تعالى  ــجمي، والنَّ 

هي عن لظاهر الأحاديث الواردة في النَّ  لراجح،وهو ا

ر  س   ح  ن غير م   .مفر المرأة مِّ

فر، فيدخل فيها جميع فرًا دون س  س   حيث لم تخص  

 .ة أو مباحةالأسفار، واجبة كانت أو مستحبَّ 

 :ن هذه الأحاديثومِ  

 .ا ــمــ رضي الله عنهحديث  ابن عمر   ــلً أوَّ 

، ومسلم (2965و  2968)إذ أخرج البخاري 

ا مــ رضي الله عنهواللفظ له، عن ابن عمر  ،(2336)

 : قالرسول الله صلى الله عليه وسلم أنَّ  ــ

افرِ  مَسِيرَةَ ت سَ  ن  بِالِله وَالْيوَْمِ الْآخِرِ لَ يحَِل  لِمْرَأةٍَ ت ؤْمِ )) 

 .((إلَِّ وَمَعهََا ذ و مَحْرَمٍ  ثلََاثِ ليَاَلٍ 

 .ــرضي الله عنه  ــحديث أبي هريرة  ــ ثانياً



واللفظ  ،(2330)، ومسلم (2966)إذ خرج البخاري 

ن النبي صلى عــ رضي الله عنه ــ له، عن أبي هريرة 

 :قال أنَّهم الله عليه وسل

ت سَافرِ  مَسِيرَةَ  ن  بِالِله وَالْيوَْمِ الْآخِرِ لَ يحَِل  لِمْرَأةٍَ ت ؤْمِ )) 

 .(( يوَْمٍ إلَِّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ 

 .ــ رضي الله عنه ــحديث أبي سعيد الخدري  ــ ثالثاً

و  3182و  615)، ومسلم (2684)إذ أخرج البخاري 

ــ رضي الله ، عن أبي سعيد الخدري واللفظ له ،(2349

ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت: عنه ــ قال نني ا أعجب   أربعً مِّ

 :نيوأيقنَّ 

المَرْأةَ  مَسِيرَةَ يوَْمَيْنِ إلَِّ وَمَعهََا نهََى أنَْ ت سَافرَِ )) 

هَا  .((أوَْ ذ و مَحْرَمٍ  زَوْج 

 .ا ــمــ رضي الله عنهحديث ابن عباس  ــ رابعاً

واللفظ له،  ،(3998و  2681)إذ أخرج البخاري 

أنَّه  ا ــمــ رضي الله عنه، عن ابن (2342)ومسلم 

 : يقولسمع النبي صلى الله عليه وسلم

لٌ بِامْرَأةٍَ، وَلَ ت سَافِرَنَّ امْرَأةٌَ إلَِّ )) " لَ يخَْل وَنَّ رَج 

لٌ فقَاَلَ "وَمَعهََا مَحْرَمٌ  ياَ رَس ولَ اِلله، اكْت تبِْت  : ، فقَاَمَ رَج 

ةً، قاَ : لَ فيِ غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأتَيِ حَاجَّ

جَّ مَعَ امْرَأتَكَِ "  ." ((اذْهَبْ فحَ 



في  ــ رحمه الله ــيسابوري المنذر النَّ  وقال الحافظ ابن

في  ،(258/ 3)« الإشراف على مذاهب العلماء»كتابه 

 :ترجيح هذا القول

ب ما ظاهر الحديث أولى، ولا ة توُجِّ  يعُل م مع هؤلاء حُجَّ

 اهـ.قالوا

في كتابه  ــ رحمه الله ــوي الشافعي غ  وقال الإمام الب  

 :في ترجيح هذا القول ،(19/ 5)« نةشرح السُّ »

لى لظاهر الحديث ل أ و   اهـ.والأوَّ

شرح في  ــ رحمه الله ــاني ة الحرَّ وقال الإمام ابن تيميَّ 

في بيان  ،(الحج قسم - 255 - 254/ 1)« الفقه عمدة»

 :ترجيح هذا القول

ن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه نصوصٌ  فر المرأة بغير ي تحريم س   فمِّ

م ر  ح  نخص  سفرًا ، ولم ي  م  ن س   أنَّ فر، مع س   مِّ فر الحج مِّ

ستثنيه همله وي  غفله ويُ يُ  أن  أشهرها وأكثرها، فلا يجوز 

ن غير لفظ، بل قد ف  بالن ِّ  فر دخول س  م الصحابة هِّ ية مِّ

فر الحج، جل عن س  ا سأله ذلك الرَّ الحج في ذلك، لمَّ 

هم على ذلك، ك ترُ سافر مع امرأته، وي  يُ  أن  ه وأمر   وأقرَّ

الجهاد الذي قد تعيَّن عليه بالاستنفار فيه، ولولا وجوب 

ن هذا الكلام، وهو ج س  يخُر   أن  ذلك لم ي جُز  فر الحج مِّ

سافر في الجهاد، ولا المرأة لا تُ  أغلب أسفار النساء، فإنَّ 

حج، ولهذا جعله سافر في الما تُ في التجارة غالباً، وإنَّ 

، وقد أجم   نبي صلى الله عليه وسلمال أنَّه لا ع المسلمون على جهاد هُنَّ



ن فيه البلاء، ثم بعض  يجوز لها السفر إلا على وجه  يؤُم 

 ،نهم ما اعتقده حافظًا لها وصايناًمِّ  كر كلٌ الفقهاء ذ  

سافر بدون تُ  أن   عهاثقات، ورجال مأمونين، ومن   ك نِّسوة

له أحق  وأوثق، ذلك؛ فاشتراط ما اشترطه الله ورسو

م إلا ما ذبَّ م على وض  ح  النساء ل   وحكمته ظاهرة، فإنَّ 

ضة في السَّ  فر للصعود والنزول عنه، والمرأة معرَّ

مس  بدنها، تحتاج عالجها وي  ن يُ والبروز محتاجة إلى م  

ن النساء إلى قي ِّم يقوم عليهن، وغير  ن معها مِّ هي وم 

ن، ولو كان أتقى الناس، فإح  الم   القلوب  نَّ رم لا يؤُم 

طان بالمرصاد، وقد قال النبي صلى ب والشيسريعة التقلُّ 

ما خلا رَجلٌ بامرأة إل كان الشيطان )) : مالله عليه وسل

 .((ثالثهما 

حج المرأة إلا مع ذي ت   لا: في رواية الأثرم قال أحمد

المرأة إلا مع ذي  تحجَّ  أن  هى  ن  رسول الله صلى الله عليه وسلم رم، لأنَّ ح  م  

م ر  ح  ر الحج الحقوق التي تجب عليها؛ ه أم  ، وليس يشُبِّ م 

ر الحقوق لازمة واجبة مثل الحدود وما أشبهها، وأم   لأنَّ 

النساء بمنزلة الشيء الذي يذُ ب   النساء صعب جدًّا، لأنَّ 

م ت حُج بغير أن  عنه، وكيف تستطيع المرأة  ر  ح  ؟ فكيف م 

ن الحوادث؟ ويعة؟ وما يُ بالضَّ  لا يجوز لها خاف عليها مِّ

مسافر بغير تُ  أن   ر  ح  الذي تهرب  إلا في الهجرة، لأنَّ  م 

ن الذي تخافه على نفسها، وقد خرجت أمُّ  نه شر  مِّ   مِّ

ن المهاجرات  كلثوم بنت عقبة بن أبي مُع يط وغيرها مِّ

مبغير  ر  ح  ه ضرورة ، وفي حضور مجلس الحاكم لأنَّ م 



ه تغريب لأنَّ ضيع حق  المدَّعي، وفي الي   نه أن  يخُاف مِّ 

ب ع ج   اهـ.ليهاحد  قد و 

اللقاء »كما في  ــ رحمه الله ــوقال العلامة العثيمين 

 :في ترجيح هذا القول( 22/ 53)« الشهري

أنَّ النبي صلى حيح وهو لكن إذا نظرنا إلى الحديث الصَّ 

ط بالله عليه وسل ل تسافر امرأة إل مع )) : وقال ،م خ 

يا رسول الله إن امرأتي  :رم، فقام رجل فقالحْ ذي مَ 

ة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال : خرجت حاجَّ

 .((مع امرأتك  جَّ انطلق فح  

قل الرسول مع امرأته، ولم ي   حجَّ ي د ع الغزو وي   أن  ره فأم  

هل معها نساء؟ هل هي : ــلام عليه الصلاة والس ــ

نة؟ هل هي شابَّة؟ هل هي عجوز؟ هل هي جميلة؟  آمِّ

 .حة؟ ما استفصلهل هي قبي

 :ومِن قواعد العلماء

ل منزلة ك الاستفصال في مقام الاحتمال يُ تر   أنَّ  ن زَّ

 اهـ.العموم في المقال

 :قلت

ذل ق متكل ِّم يخُادِّ  فإن    :ع نفسه وإخوانه، فقالت ح 

سافر عبر الطائرات، وتقطع في ساعات النساء الآن تُ 

ام وليال أيَّ  من القديم فيقطعه الناس في الزَّ قليلة ما كان ي  

دَّة  .عِّ



 :في قال له

ك ك وخالقك الذي على رب ِّ  ستدركما تقول، فإنَّك ت   أدرِّ

ه الناس في جميع الأزمنة، وما سافر بِّ م ما سيُ يعل  

ن وقت، فردًا فردًا، وبلدًا بلدًا، وهو الذي س   يستغرقونه مِّ

ن غير هى النساء عن السَّ ن   م، وما محمد صلى الله عليه وسلمفر مِّ ر  ح    إلام 

 .مبل ِّغ عنه

ايد الفساد والإفساد والمفسدين، وتز ةناهيك عن كثر

ون الكبير بينه ، والب  نمالأشرار والشرور في هذا الزَّ 

ن والفضيلة وبين الأزمنة السابقة  .في الأم 

زال نسمع قصص المسافرات بالمواصلات ولا ن  

ن الفساد والشَّر، وج  الحديثة، وما ج   رى رى لهنَّ مِّ

 .بسببهنَّ 

بير عن الزُّ  ،(5986) "صحيحه"أخرج البخاري في و

 :قالأنَّه بن ع دي 

أتَيَْناَ أنَسََ بْنَ مَالِكٍ فشََكَوْناَ إلِيَْهِ مَا نلَْقىَ مِنَ )) 

اجِ، فقَاَلَ  وا، فإَِنَّه  لَ يأَتْيِ عَليَْك مْ زَمَانٌ إلَِّ : الحَجَّ اصْبِر 

ه  مِنْ نبَيِ ِك مْ الَّذِي بعَْدَه  شَرٌّ مِنْه ، حَتَّى تلَْقوَْا رَبَّك مْ، سَمِعْت  

 .((صَلَّى الله  عَليَْهِ وَسَلَّمَ 

  

 :وكتبه

 .عبد القادر بن محمد بن عبد الرحمن الجنيد


